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﷽

المقدمة

منه  نــســان وجــعــل  الإإ الـــذي خلق  لله  الحمد 

الذكر والإأنثى، واأفضل الصلاة واأتم التسليم على 

وحبيب  الخلق  خير  صلى الله عليه وسلم  محمد  ورســولــه  عــبــده 

الحق، وعلى اآله وصحبه اأجمعين . 

الإجتماعية  المؤسسة  ــرة  الإأسـ تعد  بعد؛  اأمــا 

الإأولى التي ينشاأ فيها الفرد، فهي الخلية الإأولى 

في اكتساب الإأنسان من الخبرات والسلوكيات 

والمعارف، فكل ما يتعرض له من مؤثرات تربوية 

تــكــويــن ملامح  فــي  تسهم  ســلــبــيــة،  اأو  ايــجــابــيــة 

الإنسان  ويبقى  والإجتماعية،  الذاتية  شخصيته 

متاأثرا باأسرته طيلة حياته. 

عــالــمــيــة صالحة  رســـالـــة  الإســـــلام  رســـالـــة  اإن 

عــوارق  تطالها  لإ  ومــكــان،  زمـــان  لكل  للتطبيق 

له  ال� اأنزلها  الخلل، فهي شريعة خالدة  اأو  النقص 

بها  وخــتــم  الــكــريــم،  نبيه  عــلــى  وتــعــالــى  سبحانه 

الشرائع والرسالإت.

وعلى هذا الإأساس كان للمنهجية القراآنية في 

صــلاح قدم السبق في مجال تنظيم الإأســرة،  الإإ

ووضع الحلول لمشكلاتها .

فدور الإأســرة وما تقوم به من تنظيم العلاقات 

اإصلاح الإأصول والفروع باإشاعة  بين الزوجين، و

ةِ والتراحم والإحترام بين اأفرادها ، وبما  روح المودَّ

تقدمه للحياة من جيل واع للمسؤولية واأهميتها 

؛ لهذه الإعتبارات وغيرها نجد اأن القراآن الكريم 

اأولإهــا عناية عظمى، وخير دليل على ذلك  قد 

النصيب الإأوفــر الــذي حظيت به اأحكام الإأســرة 

وتعاليمها من اآي الذكر الحكيم . 

له عز وجل عليَّ اأن وجّهَ همتي  اإن من فضل ال� و

وشــرح صَــدري لإأنــال شــرف الكتابة في موضوع 

تــعــالــى، ويــعــالــج المشكلة  لـــه  الـــ� يــخــص كــتــاب 

الإأساسية والجوهرية لما تعانيه اأمتنا اليوم والمتمثلة 

بالإأسرة وسبل النهوض بها والحفاظ عليها . 

لغة  صلاح  بالأإ التعريف   : الأأول  المطلب 

واصطلاحاً  

صلاح لغة واصطلاحاً :  اأولأ: تعريف الأإ

الــفــســاد تقوله صــلَــح الشيء  )الــصــلاح ضــد 

اأصحابنا  الــفــراء: وحكى  قــال  يصلح صــلــوحــاً.. 

صلُح اأيضاً بالضم، وهذا الشيء يصلح لك اأي 

هو من بابك، والصلاح بكسر الصاد المصالحة 

ــلْــح يــذكــر ويــؤنــث.. وقــد اصطلحا  والإســـم الــصُّ

صلاح  وتصالحا واصّالحا اأيضاً مشددة الصاد والإإ

فـــســـاد والــمــصــلــحــة واحــــدة المصالح  نــقــيــض الإإ

والإستصلاح نقيض الإستفساد..()١(. 

ــذا الــمــعــنــى يـــتـــردد فـــي مــعــجــمــات الــلــغــة  وهــ

صالح  ورجل  الطلاح  نقيض  فـ)الصلاح  كلهّا 

والصلح  واأمــوره،  اأعماله  في  ومصلح  نفسه  في 

)١( الصحاح، مادة )صلح(: ١/ 383-38٤. 
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ــحُ الـــقـــوم بــيــنــهــم واأصـــلـــحـــت اإلــــى الــدابــة  تــصــال

اإليها..()١(. اأحسنت 

والمعنى نفسه في المحكم اإذ يقول )الصلاح 

الطلاح ورجــل صالح في نفسه ومصلح  نقيض 

بينهم  القوم  تصالح  والصلح  ــوره  واأمـ اأعماله  في 

واأصلحت اإلى الدابة اأحسنت اإليها..()٢(.

وتصالح القوم بينهم والصلاح ضد الطلاح.. 

ورجل صلْح بمعنى صالح وما بعد ذلك صلوح 

اأي صلاح)3(.

وفي تهذيب اللغة اأن )الصلاح نقيض الفساد، 

فساد ورجل صالح: مصلح.  صلاح نقيض الإإ والإإ

واأمــوره  اأعماله  في  والمصلح  نفسه  في  والصالح 

ويقال صلح فلان صلوحاً وصلاحاً..()٤(.

ــد يـــوصـــف بــه  ــ ــــلاح ضــــد الـــفـــســـاد وقـ ــــصـ )والـ

ــاء والـــرســـل  ــيـ ــبـ ــه الإأنـ  اآحـــــاد الإأمـــــة ولإ يـــوصـــف بـ

عليهم السلام()5(.

ثانيا: الصلاح اصطلاحاً : 

استقامة  هو   : وقيل  الهدى  طريق  سلوك  هو 

الــحــال على مــا يــدعــو اإلــيــه العقل ؛ والــصــالــح : 

 : بعضهم  وقـــال   ، نفسه  فــي  الــحــال  المستقيم 

له وحقوق العباد . )6( القائم بما عليه من حقوق ال�

)١( العين، مادة )صلح(: 3/ ١١٧.

-١٠٩ مــادة )صلح(: ١/  عــظــم،  الإأ والمحيط  المحكم   )٢(

.١١٠

)3( المحيط في اللغة، مادة )صلح(: 3/ ١8١.

)٤( تهذيب اللغة: مج٢، ٤/ ٢٤3.

)5( تاج العروس، مادة )صلح(: 6/ ١١٧.

)6( الكليات ، للكفوي  : ١ / 56١ .

ــا اصــطــلاحــاً: فــفــيــه ارتـــبـــاط وثــيــق بمعناه   اأمــ

)٧(: »الصلاح : وهو  الزمخشري  قال  ؛  اللغوي 

 .  )8( النافعة«  المستقيمة  الحال  على  الحصول 

الناس ، يقال  النفار بين  باإزالة  والصلح  يختص 

ڀ ڀ   چ  ٹ  ٹ   ، وتصالحوا  اصطلحوا   منه 

ڍ   چ  ٹ       وٹ   )٩( چ  ٿ  ٺ   ٺٺ   ٺ     
 )١١( چ  ڭ   ۓ   چ  ٹ  وٹ   )١٠( چ  ڍ  
له  اإصلاح ال� وٹ ٹ چ ۋ  ۅ  ۅۉ  چ )١٢( و

نسان يكون تارة بخلقه اإياه صالحاً  وتارة  تعالى الإإ

باإزالة ما فيه من فساد بعد وجوده ، قال تعالى : 

چے   ے  ۓچ )١3( ، وتارة يكون بالحكم 

وقوبل   )١٤( چ  ڤ     ڤ   چ  ٹ  ٹ  بالصلاح  لــه 

بالسيئة قال تعالى  وتــارة  بالفساد  تارة  القراآن  في 

 ،  )١5( ۇچ  ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   چڭ    : 

چژ  ژ  ڑ    قــال تعالى :  اأخــرى  اآيــة  وفــي 

محمد  بــن  عمر  بــن  محمود  الــقــاســم  اأبـــو   : الزمخشري   )٧(

اأئمة العلم  له ، من  ال� بن اأحمد الخوارزمي الزمخشري ، جار 

قرى  من  زمخشر  في  ولــد   ، والإآداب  واللغة  والتفسير  بالدين 

له. وتنقل  خوارزم ، وسافر اإلى مكة فجاور بها زمنا فلقب بجار ال�

في البلدان ، ثم عاد اإلى الجرجانيه من قرى خوارزم، فتوفي بها 

سنة )538هـ( . ينظر : الإأعلام للزركلي : ٧/١٧8 .

)8( الكشاف ، للزمخشري :١ /١٠٠. 

ية ١٢8.  )٩( سورة النساء: األإآ

ية ١٢٩.  )١٠( سورة النساء: األإآ

ية ٩  .  )١١( سورة الحجرات: األإآ

ية ١٠.  )١٢( سورة الحجرات: األإآ

ية : ٧١ .  حزاب : الإآ )١3( سورة الإأ

ية ٢..  )١٤( سورة محمد: األإآ

ية : 56 .  عراف : الإآ )١5( سورة الإأ
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ڑ    ک چ)١( )٢(.
صــلاح الذي نعنيه  وعلى هذا يكون معنى الإإ

في بحثنا هنا : هو العمل على تصحيح وتقويم 

الإخطاء  اأو  الفساد  من  المسلمة  الإأســرة  لحال 

التي تصيبها في وقت من الإأوقات  وذلك بهدف 

الوصول بها اإلى الحالة المستقيمة والسوية .

المطلب الثاني تعريف الأسرة

تعريف الأأسرة لغةً واصطلاحاً

نــســان: عشيرته ورهطه  الأأســرة لغةً: اأســرة الإإ

ــر، وهــو الــقــوة، سموا  ــون، مــاأخــوذ مــن الإأسـ ــ الإأدن

بذلك؛ لإأنه يتقوى بهم، والإأسرة: عشيرة الرجل 

واأهل بيته، قال اأبو جعفر النحاس: الإأسرة اأقارب 

الرجل من قبل اأبيه)3(. جاء في المعجم الوسيط: 

 }الـــــــدرع الــحــصــيــن، واأهــــــل الـــرجـــل وعــشــيــرتــه، 

 ويــطــلــق عــلــى الــجــمــاعــة يــربــطــهــا اأمــــر مــشــتــرك، 

وجمعها اأسره)٤(.

الــمــوســوعــة الفقهية:  واصــطــلاحــاً: جـــاء فــي 

}لــفــظ الإأســـرة لــم يــرد ذكـــره فــي الــقــراآن الكريم، 

فيما  عباراتهم  في  الفقهاء  يستعمله  لم  كذلك 

نعلم. والمتعارف عليه الإآن اإطلاق لفظ )الإأسرة( 

على الرجل ومن يعولهم من زوجه واأصوله وفروعه. 

ية ١٠٢.  )١(  سورة التوبة : األإآ

صفهاني:  )٢( ينظر : المفردات في غريب القراآن ، للراغب الإأ

 . ٢8٤/١

)3( ينظر: لسان العرب: لإبن منظور، ٢٠/٤، وتاج العروس: 

لمحمد الزبيدي 5١/١٠. مادة: )اأسر(.

)٤( المعجم الوسيط: اأحمد الزيات واخرون، ١٧/١، )اأسر(.

وهذا المعنى يعبر عنه الفقهاء قديما باألفاظ منها: 

الإآل، والإأهل، والعيال. كقول النفراوي المالكي: 

منقال: الشيء الفلاني وقف على عيالي، تدخل 

زوجته في العيال. وفي حاشية ابن عابدين: اأهله 

زوجته، وقالإ، -يعني صاحبي اأبي حنيفة-: كل 

من في عياله ونفقته غير مماليكه، لقوله تعالى: 

توضيح  ورد  وقـــد  اأجــمــعــيــن)5(.  واأهــلــه  }فنجيناه 

لمعنى الإســــرة فــي اأحــــدى حــواشــي الــقــدمــاء: 

}الإأســرة هي تلك الوحدة الناتجة من عقد يفيد 

ملك المتعة مقدراً، اأي يراد به استمتاع كل من 

ويجعل  المشروع،  الوجه  على  بالإآخر  الزوجين 

لكل منهما حقوقاً وواجبات على الإآخره)6(.

 اأمـــا الــتــعــريــفــات الــمــعــاصــرة لــلاأســرة فهي 

كثيرة، منها: 

للمجتمع،  الإأولـــــى  ــدة  ــوحـ }الـ هـــي:  الإأســـــرة 

في  فيها  العلاقات  تكون  التي  مؤسساته  واأولـــى 

الغالب مباشرة ويتم داخلها تنشئة الفرد اجتماعياً 

ويكتسب فيها الكثير من معارفه ومهاراته وميوله 

اأمنه  فيها  ويجد  الحياة،  في  واتجاهاته  وعواطفه 

وسكنه.)٧(

بــاأنَّــهــا: }الــوعــاء الحافظ  ــرة  كما عــرفــت الإأســ

للنسب والقربى والرحم وعبره يتم انتقال الثروة من 

جيل اإلى جيل.)8(

)5( الموسوعة الفقهية الكويتية: ٤/٢٢3.

علام على هامش حاشية ابن عابدين، ٢/٢65. )6( تنوير الإأ

سلام: محمد عقلة، ص١٧. سرة في الإإ )٧( نظام الإأ

نوال  الرابع )دراســة شرعية(:  العالمي  المراأة  وثيقة مؤتمر   )8(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صلاح القراآني للاأسرة والمجتمع )دراسة موضوعية(  الإإ

ــي: }رابـــطـــة اجــتــمــاعــيــة تــتــكــون مــن زوج  ــ اأوهـ

والحفدة  الــجــدود  وتشمل  واأطــفــالــهــمــا،  وزوجـــة 

في  مشتركين  يــكــونــوا  اأنْ  على  الإأقــــارب  وبــعــض 

معيشة واحدة.)١(

الذي  الإجتماعي  }النظام  باأنَّها:  تعُرَّف  كما 

بالزوجين،  تــبــداأ  اجتماعية  خلية  اأول  عنه  ينشاأ 

وتــمــتــد حــتــى تشمل الإأبـــنـــاء والإآبـــــاء والإأمــهــات 

خوة والإأخوات والإأقارب جميعاً.)٢( والإإ

}جماعة  باأنَّها:  الخولي  د.سناء  عرّفتها  كما 

ــة ونـــظـــام اجــتــمــاعــي  اجــتــمــاعــيــة اأســـاســـيـــة ودائـــمـ

اأســـاس وجـــود المجتمع  ورئــيــســي، وهــي ليست 

الإأولــى لضبط  والدعامة  الإأخــلاق  بل  فحسب، 

اأول  نــســان  الإإ منه  يتلقى  الــذي  طـــار  والإإ السلوك 

دروس الحياة الإجتماعية.)3(

الإأولـــى  الإجتماعية  }الــوحــدة  هــي:  والإأســــرة 

وهي  الطفل،  نمو  ترعى  التي  الإأســاســيــة  والبنية 

توجه  التي  المؤثرات  اأقــوى  على  اشتملت  لهذا 

نحو السلم.)٤(

كــمــا تــعــرفّ الإأســــرة فــي الــعــرف الإجتماعي 

السائد باأنَّها: }المجموعة الصغيرة والمكوّنة من 

ــنــاء، اأســـاس هــذه الإأســـرة الــزوجــان  الزوجين والإأب

سرار، ص١٩.

سلام: محمد عقلة، ص١8. سرة في الإإ )١( نظام الإأ

سرة: حسن الكريم، ورقة غير منشورة،  سلام وتنظيم الإأ )٢( الإإ

ص٢.

سرية: سناء الخولي، ص١. )3( الزواج والعلاقات الإأ

سس النفسية للنمو من الطفولة اإلى الشيخوخة: سعاد  )٤( الإأ

اإبراهيم صالح، ص6٢.

يقومان  اللذان  وهما  وامــراأة،  المكونان من رجل 

والتنظيم  التكوين  فــي  والــفــعّــال  الإأســـاس  بــالــدور 

والرقابة من البداية اإلى النهاية)5(

ــه: }تــلــك الإأحــكــام  ــاأنَّ ــرة ب ويــعــرفّ نــظــام الإأســ

بالتنظيم  الإأســرة  تتناول  التي  والقوانين  والمبادئ 

بَدْءً من تكوينها مروراً بقيامها واستقرارها وانتهاءً 

تــؤدِّي  اآثـــار  مــن  ذلــك  على  يترتب  ومــا  بتفرقها، 

ديمومتها  تكفل  متينة  اأســس  على  اإرســائــهــا  اإلــى 

اإعطاءَها الثمرات الخيرّة المرجوّة منها)6( و

عليه؛ يمكن القول باأنَّ مفهوم الإأسرة يشمل: 

يكون  واأنْ  الإأولإد.  وتــربــيــة  والــتــنــاســل،  الــــزواج، 

ــراأة بــربــاط شــرعــي، وينظر  ــ الــــزواج بــيــن رجـــل وامـ

سلام للاأسرة على اأنها نواة المجتمع والمكونّ  الإإ

التي  ــــى  الإأول الإجتماعية  والبيئة  لــه،  الإأســاســي 

نسان فتؤثر عليه سلباً اأو اإيجاباً، عن  ينشاأ فيها الإإ

يُولَدُ  مَوْلُودٍ  : }كُلُّ  الرسول  قال    اأبي هريرة 

اأوَْ  رَانهِِ،  يَُنَصِّ اأوَْ  يُهَوِّدَانهِِ،  فَاأبََوَاهُ  الفِطْرَةِ،  عَلَى 

سَانهِِ )٧( يُمَجِّ

المطلب الثالث: مفهوم المجتمع

جَـــمَـــعَ،  مـــن  مــشــتــق  اســــم  لــغــة:  المجتمع 

التفريق  وضـــده  المتفقة  الإأشــيــاء  ضــم  فالجمع 

سلام: حسن اأيوب، ص١٩8. )5( السلوك الإجتماعي في الإإ

)6( وثيقة مؤتمر المراأة الرابع ببكين ١٩٩٩م )دراسة شرعية(: 

نوال سرار، ص٩٠.

باب  الجنائز،  كــتــاب  فــي صحيحه،  الــبــخــاري  اأخــرجــه   )٧( 

ما قيل في اولإد المشركين، رقم ١385، ٢/
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اأ. د. سلام عبود حسن - اأ. د. اإيناس عبد الرزاق علي 

فراد والمجتمع موضع الإجتماع اأو الجماعة  والإإ

من الناس)١(.

المجتمع اصطلاحاً: 

اإلى  الإنتماء  على  يدل  المجتمع كمصطلح 

فكر معين، اأو اأرض اأو جنس اأو قوم.

ــار هـــذا المصطلح عــلــمــاء الإجــتــمــاع  ــ اأث وقـــد 

وكانت لهم تعريفات عدة . منها اإن المجتمع هو” 

تركيب اأو تاأليف لمجموعة من الإأفراد يتميز بخط 

معين من العلاقات التي تربط هذه المجموعة من 

الإأفراد وتجعلهم كلاً واحداً متماسكاً متجهاً اإلى 

طــار  الإإ اأيضاً: هو” ذلك  واحـــدة”)٢(. وقيل  غاية 

العام الذي يحدد العلاقات التي تنشاأ بين الإأفراد 

الذين يعيشون داخل نطاقه في هيئة وحدات اأو 

من  باأنه “مجموعة  اآخــرون  وعرفه  جماعات”)3(. 

الإأفــراد تقطن على بقعة جغرافية معينة، محددة 

من الناحية السياسية، ومعترف بها، ولها مجموعة 

من العادات والتقاليد ، والقياس والقيم، والإأحكام 

الإجتماعية، والإأهداف المشتركة المتبادلة التي 

اأساسها الدين، اللغة، التاريخ، العنصر”)٤( .

)١( ينظر: لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي 

  35٧/٢ بــيــروت ، ط١:   - ـــ( دار صــادر  المصري ت)٧١١هــ

وينظر: المعجم الوسيط : ابراهيم مصطفى ، احمد الزيات ، 

حامد عبد القادر ،محمد النجار ، تحقيق : مجمع اللغة ، 

دار النشر -دار الدعوة: ١/١36. 

)٢( اأسس علم الإجتماع، محمود عودة ، دار النهضة العربية 

- بيروت: ٢٠. 

الإنجلو  مكتبة  الخشاب،  مصطفى  المجتمع،  دراســة   )3(

المصرية، القاهرة، د. ط، ١٩8٧م: ٧.  

له مبارك الفرج: 8.  سلامي، عبد ال� )٤( بناء المجتمع الإإ

وعـــرفـــه بــعــضــهــم بـــاأنـــه اأســــــاس كـــل الــظــواهــر 

اإن  “تــونــبــي”  عنه  وعــبــر   ،   )5( والمعرفية  الدينية 

بين  لعلاقات  نظام  ذاتــه  هــو  البشري   المجتمع 

الكائنات البشرية)6( .

وقــيــل اأيــضــاً هــو مــجــمــوع مــن الــنــاس تربطهم 

اأفكار ومشاعر واأنظمة ، وبهذا يصنف بحسب 

والإأنظمة  والمشاعر  الإأفكار  من  المنظومة  هذه 

اإسلامياً  مجتمعاً  كان  مثلاً  اإسلامية  كانت  فــاإن 

اإن كان ليبرالياً مثلاً كان المجتمع ليبرالياً )٧(. و

صــلاح  لأإ الــقــراآن  ــوة  دعـ الــرابــع:  المطلب 

الأسرة        

الواقعية  صلاحية  القراآن في منهجيته الإإ  قدم 

بتقديم الحل الإأمثل والطبيعي للبشرية والمتمثل 

ٻ   ٻ   ٱ   چ  ٹ    ٹ  ؛  لــلــزواج  بــالــدعــوة 

ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ )8( فهو بذلك قد قام 
بتنظيم مشاعر الفرد الجنسية وضبطها ، وتاأمين 

الزواج لكل راغب فيه ، وفي الوقت نفسه اأوصد 

المعرفة  دار  نــجــم،  طــه  الــمــعــرفــة،  اجــتــمــاع  علم  ينظر:   )5(

الجامعة –القاهرة- ١٩٩6م: ١٢ 

)6( ينظر: مختصر دراسة التاريخ: ارنولد تونبي ، ترجمة : فؤاد 

العربية،  الدول  التاأليف والنشر ، جامعة  محمد شبل ، لجنة 

١٩66م ، ١/353.

سلامي في مرحلة التكوين، مصطفى  )٧( ينظر: المجتمع الإإ

علم الدين، دار النهضة العربية –بيروت، ١٩٩٢م: 6.

ية : 3٢ .    )8( سورة النور : الإآ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صلاح القراآني للاأسرة والمجتمع )دراسة موضوعية(  الإإ

الــقــذر ، والــذي  الجنسي  التصريف  اأبـــواب  كــل 

)البغاء(  ــراض  الإأعـ بيع  تجارة  في  معالمه  تظهر 

ــبــط وجــــوده بــوجــود الرقيق  بــاحــيــة، الـــذي اأرت والإإ

بكرامتهم  اإحــســاســهــم  لضعف   ، الجاهلية  فــي 

نــســانــيــة ، لــذلــك حــث الإأســيــاد على مكاتبة  الإإ

عبيدهم - اإن علموا فيهم خيرا - مقابل مبلغ من 

المال لقاء الحرية ، ٹ ٹ      چ ڦ  ڦ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ  چ  
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  
ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ         کک  ک  ک  گ  گ  گ  

گ  ڳ   ڳ  ڳ   چ )١( . 
وهكذا نجد اأن القراآن يسعى جاهداً من اأجل 

تجفيف منابع السوء والفساد حيثما كانت واأينما 

حلت، وهو في الوقت نقسه يعلنها دعوة صريحة 

اإلى تصريفها في موضعها الصحيح ، وجعلها من 

له تعالى وهو سنة رسوله ومصطفاه  القربات اإلى ال�

وفطرته صلى الله عليه وسلم ، لذلك اأمر به وحث عليه فقال صلى الله عليه وسلم: 

فليستن بسنتي ومن سنتي  اأحب فطرتي  ]من 

النكاح[ )٢( ، وهي دعوة اأطلقها القراآن اإلى اأولياء 

الإأمور لعفاف الشباب والبنات عن طريق الزواج، 

اأهمها  التي تعترضه ، ومن  العقبات  وتذليل كل 

المالية ، والتي تشكل العائق الكبير ، وقد تكفل 

ية : 33 .    )١( سورة النور : الإآ

)٢( اأخرجه عبد الرزاق في مصنفه : ١6٩/6 ، برقم )١٠3١8(، 

والبيهقي في سننه الكبرى : ٧٧/٧ ، برقم )١3٢٢٩( .وقال 

اإلإ  الهيثمي : ورجاله ثقات اإن كان عبيد بن سعد صحابي و

فهو مرسل . مجمع الزوائد. ٤ / ٢5٢ .

له بالتوسعة عليهم ، قال تعالى : چپ   ڀ  ڀ   ال�

ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ )3( . 
له صلى الله عليه وسلم قد عدهم من الإأصناف  ال� اإن رســول  و

له بعونهم، اإذ قال صلى الله عليه وسلم: ]ثلاثة حق  التي تعهد ال�

ال�له،  سبيل  فــي  المجاهد  عونهم:  الــ�لــه  على 

الذي  والناكح   ، الأأداء  يريد  الذي  والمكاتب 

يريد العفاف[ )٤( . 

عن  للناس  صــارفــاً  الفقر  يكون  اأن  ينبغي  فلا 

الزواج ؛ وهي كذلك دعوة اأطلقها القراآن لإأولياء 

اأمور البنات األإ يبالغوا في المهور خاصة اإذا كان 

الخاطب فقيراً وصاحب خلق ودين . 

ودعوة لإأولياء اأمور الشباب اأن لإ يؤخروا تزويج 

اأبنائهم اإن كان كسبهم قليلاً . 

الــزواج  اأن لإ يؤخروا  اأنفسهم  ودعــوة للشباب 

له  ال� وعــد  ويكفيهم   ، الغنى  مــن  للمزيد  انــتــظــاراً 

تعالى بعونهم والتوسعة عليهم . 

فاإن بقـي بعض الإأيامـى )5( بدون زواج فعليهم 

من  له  ال� يغنيهم  حتى  والإستعفاف  الصبر  التـزام 

الــزواج، وخير تفسير لمعنى  فضله ويتمكنوا من 

ٿ   چ  تعالى:  قوله  فــي  ــوارد  الـ الإستعفاف 

ية : 3٢ .    )3( سورة النور : الإآ

)٤( اأخرجه الترمذي في سننه : ١8٤/٤ ، برقم )١655( وقال: 

»حديث حسن« ، والبيهقي في سننه الكبرى : ١٠/3١8 ، 

برقم )٢١٤٠١( . 

يــم وهــي الــمــراأة التي لإ بعل لها وقد  يــامــى : جمع الإأ )5( الإأ

قيل للرجل الذي لإ زوج له وذلك على طريق التشبيه بالمراأة 

فيمن لإ غناء عنه لإ على التحقيق . ينظر : المفردات للراغب 

الإأصفهاني : 3٢/١ .
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اأ. د. سلام عبود حسن - اأ. د. اإيناس عبد الرزاق علي 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦچ )١( ، هو 
بَابِ من اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ  قوله صلى الله عليه وسلم : ]يا مَعْشَرَ الشَّ

فَلْيَتَزَوَّجْ فاإنه اأغََضُّ للِْبَصَرِ وَاأحَْصَنُ للِْفَرْجِ وَمَنْ 

وْمِ فاإنه له وجَِاءٌ[ )٢( .  لم يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّ

سلامية المعتدلة  ومما لإشك فيه اأن التربية الإإ

الفتنة  واأســبــاب  ثـــارة  الإإ مواضع  وتوقي  المتناسقة 

ــبــرج ، والـــتـــطـــري فـــي الــحــديــث ،  ــت )بــتــحــريــم ال

ــرورة قـــاهـــرة(، مــع اأخــذ  والإخـــتـــلاط فــي غــيــر ضــ

ــوم، والــتــبــكــيــر بــالــزواج  ــصـ الــجــســم بــالــريــاضــة والـ

بمجرد الإستطاعة؛ كل هذه العوامل هي اإيجابية 

ومهمة في ضبط النفس والجسد من المغريات 

والفتن )3( وبهذا تكون منهجية القراآن قد حققت 

والتشجيع   ، من جهة  الغواية  من  الوقاية  هدف 

من جهة  العائلي  والإستقرار  الإأســرة  اإنشاء  على 

اأخرى وهو الإأمر الذي ينتظم به المجتمع ويقوى 

من خلاله اأفراده .

من  ــرة  الأســ وظــائــف  الــخــامــس:  المطلب 

المنظور القراآني 

قبل الــشــروع فــي بــيــان اأولـــى خــطــوات الحياة 

ــراآن الــكــريــم اأرى من  ــقـ ــة كــمــا خــطــهــا الـ ــريـ الإأسـ

ية : 33 .    )١( سورة النور : الإآ

بَاب   ، النكاح  كتاب   : في صحيحه  البخاري  اأخرجه   )٢(

برقم )٤٧٧٩( ،  فَلْيَصُمْ : 5/١٩5٠ ،  الْبَاءَةَ  يَسْتَطِعْ  من لم 

ومسلم في صحيحه : كتاب النكاح ، باب اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ 

لمَِنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ اإليه وَوَجَدَ مُؤَنَهُ وَاشْتِغَالِ من عَجَزَ عن الْمُؤَنِ 

وْمِ : ١٠١8/٢ ، برقم )١٤٠٠( .  باِلصَّ

سلام لسيد قطب : ٧3 .  )3( ينظر : السلام العالمي والإإ

الضرورة اأن اأبين قبل ذلك اأهمية الدور الوظيفي 

الذي خطته الإأسرة لنفسها في الحياة الإجتماعية 

نسانية ، التي اثبت من  ليتضح لنا عظم رسالتها الإإ

اأنها انجح مؤسسة  خلالها للعالم قديما وحديثا 

عرفتها البشرية منذ تكوينها والى يومنا هذا . 

اأن  وحتى تتضح لنا معالم هذه الإأهمية لإبد 

نتعرف على وظائفها الإأساسية وذلك من خلال 

الإأمور الإآتية : 

١- وظيفة التنظيم الجنسي وحماية المجتمع 

من الإنحلال :   

ــزواج  ــ ال الــنــاشــئــة عــن عملية  اإن الإأســـــرة       

نــســان  الإإ شهوة  تنظيم  خلالها  مــن  يتم  الشرعي 

التي  الصحيحة  الــمــشــروعــة  بــصــورتــهــا  وقــضــائــهــا 

الرجل  مــن  كــل  عند  القناعة  خلالها  مــن  تتولد 

له له ، فينتج عنه استمتاع كل  والمراأة بما قسم ال�

التي   ، الجنسية  الغريزة  اإشــبــاع  و بــالإآخــر  منهما 

الوقت  في  ولكنه  واحترم ضرورتها  المشرع  اأقرها 

وتاأكيد  بالزواج  قام على تهذيبها ؛ وذلك   نفسه 

الدعوة اإليه )٤( . 

ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ     چ   : تعالى  قــال 

ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳچ   )5( . 
هي  الــمــبــداأ  حيث  مــن  الجنسية  الطاقة  اإن  و

على  الحياة  استمرار  يمكن  لإ  بيولوجية  مساألة 

ــــلام حــريــص على  سـ وجـــه الإأرض بــدونــهــا ، والإإ

ســلام لمحمد قطب :  المادية والإإ نسان بين  )٤( ينظر : الإإ

. ١8٢

ية : 3 .  )5( سورة النساء : الإآ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صلاح القراآني للاأسرة والمجتمع )دراسة موضوعية(  الإإ

تحقيق اأهداف الحياة العليا ؛ فهو لذلك يحترم 

كل ما يؤدِّي اإلى تحقيق هذه الإأغراض ، ولكن 

سلام الضوابط والقيود هو طريقة  الذي يضع له الإإ

التنفيذ العملي لتلك الإأهداف والإعتراف بها من 

حيث اأحقيتها بالوجود ، والإعتراف للناس بحق 

حساس والشعور )١( .  الإإ

نجاب وحفظ النسل :  2- وظيفة التناسل والأإ

ــاء الإأســــــرة يــكــون  ــــشــ اإن فــعــن طــريــق الــــــزواج و

نجاب الشرعية ،  النسل ، وتتم عملية الإإ حفظ 

، كما  البشرية  الحياة  استمرارية  لضرورة  وذلــك 

الإأبــنــاء من  اإنــجــاب  و التناسل  التكاثر وحفظ  اإن 

لفطرة  تلبية  مــن  ذلــك  فــي  لما  بمكان  الإأهــمــيــة 

ــــســــان ولــرغــبــتــه الــنــفــســيــة فـــي رؤيــــة مـــن يــرى  ن الإإ

الــقــراآن  الــذيــن نطق  امــتــدادا لحياته ، وهــم   فيهم 

والتي لإغنى لإأي   ، الدنيا  الحياة  زينة  بوصفهم 

اأسرة عنهم )٢( . 

ٹ ٹ  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  چ )3(. 

 ، اأيضا  النبوية  السنة  اإليه  دعــت  اأســاس  وهــو 

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ]تزوجوا الودود الولود فاإني 

مكاثر بكم الأأمم[ )٤( .

ســلام لمحمد قطب :  المادية والإإ نسان بين  )١( ينظر : الإإ

 . ١٩3

مة لكامل  الذرية الصالحة واأثرها في مستقبل الإأ )٢( ينظر : 

القيسي : ٩١ – ٩3 . 

ية ٤6 . )3( سورة الكهف: األإآ

كتاب   ،  ٢٧١/3  : الكبرى  سننه  فــي  النسائي  اأخــرجــه   )٤(

ــمــراأة الــتــي لإ تلد ، برقم  الــنــكــاح ، بــاب النهي عــن تـــزوج ال

كتاب   ،  ١٧6/٢  : الــمــســتــدرك  فــي  والــحــاكــم  ؛   )53٤٢(

3 - الوظيفة العاطفية والنفسية : 

خاص  بوجه  الزوجية  العلاقة  فــي  الإأصـــل  اإن 

والإأسرية بوجه عام اأنها تقوم على الرحمة والمودة 

العام  الهدف  لتحقيق  وذلك  المتبادل  والإحترام 

وهو السكينة والراحة النفسية )5( . 

الــقــراآن فــي قوله تعالى : چڈ   وهــو مــا عناه 

گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ  
ڱ     ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ    گ   گ   گ  
ڀ   ڀ    پ   چ   : تعالى  وقوله  ںچ)6(،  ڱ  

ڀ  ڀ  ٺٺ  چ )٧( . 
5- وظيفة التنشئة الأجتماعية : 

ــذه الــتــنــشــئــة لإ تــتــاأثــر اإلإ بــعــد شــعــور كلا  وهــ

واأهمية  المسؤولية  بعظم  والزوجة  الــزوج  الطرفين 

كل  من  والمطلوب  الصحيح  الوجه  على  اأدائها 

منهما، استجـابة لنداء المولـى عزوجل : چ ۈ  

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅچ )8( . 
مع  ومسؤولياته  واجــبــاتــه  منهما  كــل  فبمعرفة 

تــعــاونــهــمــا فــي بــنــاء هـــذه الــمــؤســســة كـــلاً ضمن 

اخــتــصــاصــه وطــاقــاتــه ومــوقــعــه الــمــعــد لـــه، عندها 

الواعية  العفيفة  النظيفة  المجتمعات  تنشاأ  فقط 

واأدائها  بحملها  المكلفة  الإأمانة  لعظم  المدركة 

على الوجهة الصحيحة . 

سناد  النكـاح، برقم )٢685( وقال : ]هذا حديث صحيح الإإ

ولم يخرجاه بهذه السياقة[ . 

)5( ينظر : اأصول المعاشرة الزوجية لصالح المصري : ٢3 . 

ية : ٢١ .  )6( سورة الروم : الإآ

ية : ١8٧ .  )٧( سورة البقرة : الإآ

ية : 6 .  )8( سورة التحريم : الإآ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اأ. د. سلام عبود حسن - اأ. د. اإيناس عبد الرزاق علي 

المتاح  فــاإن  والــكــثــرة  القلة  عــن  النظر  وبغض 

ذريــة طيبة صالحة  اأبناؤها  يكون  اأن  الإأمــة  لهذه 

تقيم الوزن ، وتبني معالم الحياة الكريمة، وهذا 

وطرق  التربية،  وسائل  من  التلقي  بمقدار  مرهون 

عداد في التنشئة الصحيحة)١( .  الإإ

المطلب السادس: الأداب الشرعية للاسرة 

المسلمة

تكفل  اأن  شاأنها  مــن  والــتــي  الشرعية  الإآداب 

اأعطية حقها  ما  اإذا  والطماأنينة  الإستقرار  للاأسرة 

من الرعاية والإهتمام ، ومن هذه الإآداب :  

اأ- غض البصر : 

ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ  تعالى:  قــال 

ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ    ڍ  
ک ک  ک    گ  گ  گچ )٢( . 

منفذ  وهــو  وباعثها  الشهوة  محرك  هو  فالنظر 

البصر  مــن جهة  والــســقــوط    ، العقل  اإلـــى  كبير 

 ، الإأخــرى  الحواس  السقوط من جهة  اأكثر من 

اإثــارة  له من شاأنها  ال� ما حرم  اإلــى  الخائنة  فالنظرة 

 ذلك السعار الحيواني وتزيد فرصة الغواية والفتنة 

بين الجانبين )3( . 

لكامل  مــة  الإأ مستقبل  في  واأثرها  الصالحة  الذرية  ينظر:   )١(

القيسي: ١٩8 . 

ية : 3٠ .  )٢( سورة النور : الإآ

ســلام في المحافظة على كرامة المراأة  )3( ينظر : وسائل الإإ

لصلاح عبد الغني : ٤١ .

فالعين مفتاح القلب والنظر رسول الفتنة وبريد 

الزنى ؛ وتحرزاً من اأسباب الفتنة وتحقيقاً للطهارة 

في  النفس  طهارة   ، الشامل  الكامل  بمفهومها 

 ، الخيانة  مــن  وانفعالإتها  ومشاعرها  تصوراتها 

اأســاس المجتمع من  وطــهــارة الإأســـرة والتي هـي 

الفاحشة ،  انتشار  اإلى  تـؤدي  التي  كل المظاهر 

چ ڎ  ڎ   تعالى:  بقوله  القراآن   وهــذا ما عبر عنه 

ڈڈ    ک  چ )٤( . 
اإن هذا الإأمر للمؤمنين بغض البصر لإ يمكن  و

اإلى  القراآن  التي سعت منهجية  الطهارة  يثمر  اأن 

الــمــراأة بنفس  اأمــرت  اإذا  اإلإ  ترسيخها في الإأســرة 

له  ذلك التكليف السالف للمؤمنين ، لذلك اأمر ال�

المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج )5( . 

ب- نبذ التبرج وفرض الحجاب )6( : 

قال تعالى :   چٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  

ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  
چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  

چ  چڇ  چ )٧( . 
البشرية  النفس  تعالج  القراآن وهي  منهجية  اإن 

والمباشرة حيناً  الواقية حيناً  بالعلاجات  وتاأخذها 

ية : 3٠ .  )٤( سورة النور : الإآ

)5( ينظر : التفسير الموضوعي لسور القراآن لنخبة من علماء 

التفسير : 5/٢١٢ .

)6( التبرج : هو اإظهار المراأة زينتها ومحاسنها للرجال ويقال 

الــمــراأة  اأبـــدت  اإذا  و  ، وجهها  اأظــهــرت  اأي   : الــمــراأة  تبرجت 

العرب ،  ينظر : لسان  تبرجت  قيل  محاسن جيدها ووجهها 

لإبن منظور : ٢١٢/٢ . 

ية : 3٢ – 33 .  حزاب : الإآ )٧( سورة الإأ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صلاح القراآني للاأسرة والمجتمع )دراسة موضوعية(  الإإ

ــهــا قــد شــرعّــت فــي سبيل اإدخــــال  اآخــــر، نــجــد اأن

السعادة والطماأنينة اإلى الحياة الإأسرية كلَّ حُكم 

من شاأنه الوصول اإلى تلك الغاية ، ولإأجله شُرع 

غض البصر بين الجنسين ، وجاء الحُكم عاماً في 

اإلزامه لهما معاً، وزاد لحكمة جليلة هذا النهي في 

حق النساء وذلك في قضية اإبداء الزينة . 

ڱ   ڱ   ڱ     ڳ   ڳ        ڳ   چ   : تعالى  قــال 

ہ   ۀ    ۀ   ڻڻ    ڻ   ڻ   ں   ڱں  
ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ  
ۇ   ڭ       ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ     ے  
ۇ   ۆ     ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ    ۉ   ې  ې  ې  ې   ى  ى     ئا   ئا  
ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئې  
ئج   ی   ی   ی   ی     ئى    ئىئى   ئې   ئې  

ئح  ئم   چ )١( . 
اإن هذا النهي جاء ليؤدي الغرض المطلوب  و

الــمــثــيــرات الجنسية والــمــفــاتــن  اإخـــفـــاء  مــنــه وهـــو 

ــاظــريــن اإلــيــهــا  ــن ــار الــرائــيــن وال  الــغــريــزيــة عـــن اأبـــصـ

من الرجال . 

المراأة  مع  التعامل  في  الكريمة  الصورة  وهــي 

والتي ذكّرنا بها القراآن في نص جامع معجز قال 

تعالى: چ ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےےچ )٢(، فهي دعوة 

اإنسانيتها  واحترام  المراأة  اإلى مكانة  في حقيقتها 

، وذلك بلزوم التعامل معها بكونها اإنسانة مثلهم 

ية : 3١ .  )١( سورة النور : الإآ

ية : 5٩ .  حزاب : الإآ )٢( سورة الإأ

 ذات مقـومات علمية وثقافية وقــدرات اجتماعية 

لإ عــلــى اإنـــهـــا كــتــلــة مـــن الــمــهــيــجــات الــغــريــزيــة 

واستعمالها اأداة للترفيه عن الرجال )3( . 

قــد حققت  الــقــراآن  اأن منهجية  وبــذلــك نجد 

بهذا التشريع )الوقاية المانعة من اإثارة الشهوات(  

والتي توقدها الحركات الناشئة عن رغبة المراأة في 

اإبداء زينتها ، وهذا ما نجده في تتبع القراآن لإأدق 

التفاصيل لهذه الحركات وذلك في نهيه الصريح 

للنساء عن الضرب بالإأرجل الذي كانت تفعله 

وتلفت  خلخالها  صــوت  ليسمع  وقتئذ  الــنــســاء 

الإأنظار اإليها ، ويطمع فيها الذي في قلبه مرض . 

في  يضع  الــواقــعــيــة  منهجيته  فــي  الــقــراآن  اإن  و

ــري  صـــــلاح الإأســ حــســابــات الــقــائــمــيــن عــلــى الإإ

اإنه اأمر فطري ، وكذلك  حقيقة حب المراأة للزينة و

رغبتها في اإظهار زينتها وجمالها ، فهو بذلك يقر 

بحقيقة وجود هذه الرغبة الفطرية ، ولكنه كعادته 

يهذبها وذلك بوضع الضوابط التي تحدد اأماكنها 

ومواضعها الصحيحة والتي من شاأنها اأن تحقق 

السلام والإستقرار الإأسري والإجتماعي .

وهكذا تتضح معالم حكمة المنهجية الربانية 

قوله  في  القراآنية  لــلاآيــات  تدبرنا  عند  اأكثر  جلية 

تعالى : چ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  

ې  ى  ى  ئائا  چ )٤( . 

)3( ينظر : المراأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع 

الرباني ، للبوطي : ١5٤ - ١٧٢ . 

ية : 53 .  حزاب : الإآ )٤( سورة الإأ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اأ. د. سلام عبود حسن - اأ. د. اإيناس عبد الرزاق علي 

ولئلا  للاأنظار  مطمعاً  المراأة  تكون  اأن  فخشية 

تكون فتنة في المجتمع ومدعاة للسوء وما فيه من 

تشتيت للاأسر اأمر القراآن المراأة بالحجاب وذلك 

من اأجل حشمتها وكمالها وسترها ووقارها )١( . 

جـ- الأستئذان وتقرير حرمة البيوت : 

ولما  الزنى وخطره،  الــقــراآن ضــررَ  بيَّن  اأن  بعد 

طلاع على العورات  كان طريقة الإأول النظر والإإ

له عباده اإلى طريقته  والتلذذ بالمحاسن ، اأرشد ال�

الحكيمة التي يجب اأن يتبعوها اإذا اأرادوا دخول 

الــبــيــوت حــتــى لإ يــقــعــوا فــي ذلـــك الــشــرِّ الــوبــيــل 

والخطر الجسيم والذي يقضي على وحدة الإأسرة 

والمجتمع على حد سواء . 

ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ    چئو   تــعــالــى:  قـــال 

ی   ئىی   ئى   ئى   ئې    ئې   ئې   ئۈ  
پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     ٱ   ئم  ئح   ئج   ی   ی  
ٿ    ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀڀ   پ   پ   پ  
ڤ   ڤ      ڤ   ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ  
ڃ   ڃ    ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ     ڦ   ڦ   ڦ  

چ  چ  چ     چ )٢( . 
هو  المنهجية  هـــذا  مقصد  اأن  نــجــد  وهــكــذا 

الــوقــوع في  اإلــى  تــؤدي  استئصال الإأســبــاب التي 

فاحشة الزنا ، والتي يزداد انتشارها بتهيئة الإأجواء 

المناسبة لها ، من خلال تنشئة الإأوساط الشهوانية 

الناس كافة ، وتثير غرائزهم  التي تحرك شهوات 

حمد تفاحة :  ســلام لإأ ســرة في الإإ )١( ينظر : دور المراأة والإأ

 . ١٢٤

ية : ٢٧ - ٢٩ .  )٢( سورة النور : الإآ

اأن هــذه المنهجية قد  وعلى هــذا الإأســاس نجد 

وضعت اتقاء لفداحة هذا الخطر خطة متكاملة 

النهي  النبيل ، تمثلت في  لتحقيق هذا الهدف 

اأهلها  استئناس  بغير  الإآخــريــن  بيوت  عن دخــول 

واستئذانهم ، ونهي الرجال عن النظر اإلى النساء 

الإأجنبيات ، وكذلك النساء عن النظر اإلى الرجال 

لغير  زينتهن  اأبـــداء  عــن  النساء  ونــهــي  الإأجــانــب 

الذي  البغاء  والنهي عن  واأزواجــهــن ،  محارمهن 

اأمــام الفاحشة ، واأمــر بتزويج  اأوســع الطرق  يفتح 

الإأيامى والذين لإ اأزواج لهم من الرجال والنساء، 

ــذيــن كــانــوا ســابــقــا هم  ــاء وال ــ مـ وحــتــى العبيد والإإ

مظنة الوقوع في الفاحشة اأكثر من غيرهم لمهانة 

اأنفسهم وذلهّا بالعبودية . 

ــتــي تــؤمــن الــجــو الإآمـــن  وهــــذه الإأمـــــور هـــي ال

الوقت  للاأسرة وللمجتمع من حولها ، وهي في 

التي   ، الحيوانية  الشهوانية  عن  بها  ترتفع  نفسه 

رادة  الإإ مسلوب  ذليل  عبد  اإلــى  نــســان  الإإ تحول 

اأسير شهواته لإ يفكر اإلإ بالمتعة الجسدية بعيدا 

بــه في  اأنــيــطــت   عــن الإأهـــــداف العظيمة والــتــي 

هذا الوجود )3( . 

اإن مما شرعته منهجية القراآن الكريم واأعطت 

الخاصة  حقوقها  ولــلاأســرة  حرمتها،  للبيوت  فيه 

التعدي  مــن كـــان  ــتــي لإ يملك كــائــن  وال بــهــا، 

عليها والإستهانة بها، ما خص بها القراآن الإأسرة 

)3( ينظر : التفسير الموضوعي لسور القراآن ، لنخبة من علماء 

التفسير : ٢٠6/5 .  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صلاح القراآني للاأسرة والمجتمع )دراسة موضوعية(  الإإ

البيت  اأهل  اأنس  الزائر بضرورة معرفة  من مطالبة 

قال  لهم  بزيارته  رغبتهم  ومــدى  عليهم  بدخوله 

ی   ی   ئىی   ئى   ئى   ئې    چئې   تعالى: 

ی  ئج  ئح  چ )١( . 
له  ال� وفــي ذلــك مــن العناية والــرعــايــة مــا خــصَّ 

تكون  اأن  لها  لــه  الــ� اأراد  والــتــي  المؤسسة  هــذه  بــه 

يستمتع  لإ  الــذي  فالفرد   ، لإأهلها  وسكناً  مثابة 

في بيته بالسلام ، لن يعرف للسلام قيمةً ، ولن 

، ولــن يكون عامل ســلام وفي  لــه طعماً  يــتــذوق 

 اأعــصــابــه مــعــركــة، وفـــي نــفــســه قــلــق، وفـــي روحــه 

اضطراب )٢( . 

ــــذور الــســلام في  ــــى بـــذر ب ســـــلام يــتــجــه اإل والإإ

البيت في الوقت ذاته الذي يتجه فيه اإلى الضمير 

اإلى المجتمع الدولي ، فكلها حلقات  الفردي ، و

متضامنة وفيما بينها ترابط واتصال )3( . 

اأيضاً  چ  ئې    چئې    : عزوجل  قوله  وفــي 

اأن يكون  ينبغي  المرء لإ  اأن  القراآنية  من الإآداب 

كَلاًّ على غيره ، ولإ ينبغي له اأن يُعرضَِ نفسه اإلى 

الكراهية والإستثقال ، واأنه ينبغي اأن يكون الزائر 

على  عــون  وذلــك   ، متاآنسين  متوافقين  والــمــزور 

سلامية )٤( . توافر الإأخوة الإإ

ية : ٢٧ .  )١( سورة : النور : الإآ

سلام لسيد قطب : 6٤ .    )٢( ينظر : السلام العالمي والإإ

سلام لسيد قطب : 6٤ .    )3( ينظر : السلام العالمي والإإ

)٤( ينظر : التحرير والتنوير لإبن عاشور : ١٩٧/٩ . 

د-  محاربة الفاحشة بتحريم الزنا : 

ســلام يحرص على اأن يكون الــزواج هو  اإن الإإ

ويدعو   ، والــمــراأة  الرجل  بها  يلتقي  التي  الطريقة 

اليه دعوة حارة ، فيجعله النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة نصف 

الـــديـــن)5(، وذلـــك لإأنـــه يــقــي الــشــهــوة الــعــارمــة ، 

وهو   ، ومشغلتها  سطوتها  مــن  النفس  ويُخلِّص 

يهيئ الــمــشــاعــر والإأفـــكـــار لإســتــقــبــال الإأهــــداف 

العليا ، والعمل في سبيلها )6( .

وفي المقابل يعد اأي لقاء خارج اإطار الزوجية 

لإأنها  وذلــك   ، واجتماعية  وخلقية  دينية  جريمة 

ــرف والــنــســل  ــشـ ــداء عــلــى الـــعـــرض والـ ــتـ تــمــثــل اعـ

الإأســرة،  هــدم  اإلــى  وتــؤدي   ، نسانية  الإإ والكرامة 

القراآن  اأن  نجد  لذلك   ، المجتمع  وتحطيم كل 

قرنها بالشرك بالله عز وجل قال تعالى : چ ٱ  ٻ   

ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  
ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿچ)٧( . 

الخليل بن مرة  البيهقي في الشعب من حديث  اأخرجه   )5(

الدين  العبد فقد كمل نصف  تــزوج  )اإذا  الرقاشي ولفظه  عن 

محمد  بن  زهير  ومــن حديث  الباقي(  النصف  في  له  ال� فليتق 

اأخبرني عبد الرحمن بن زيد بن عقبة المدني عن اأنس مرفوعا 

اأعانه على شطر دينه  امــراأة صالحة فقد  له  ال� بلفظ )مــن رزقــه 

الحاكم  هــو عند شيخه  وكــذا  الــبــاقــي(  الشطر  فــي  لــه  الــ� فليتق 

ينظر:  ولــم يخرجاه.  ســنــاد  الإإ اإنــه صحيح  في مستدركه وقــال 

المقاصد الحسنة، للسخاوي- ١ / 638.

ســلام لمحمد قطب :  المادية والإإ نسان بين  )6( ينظر : الإإ

 .١٩٧

ية : 68 .   )٧( سورة : الفرقان : الإآ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اأ. د. سلام عبود حسن - اأ. د. اإيناس عبد الرزاق علي 

وٹ ٹ چ ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    

ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    چ )١( .
الفاحشة  فــظــاعــة هـــذه  بــيّــنــت  ــة  ــ اإن هـــذه الإآي

ــا تــتــنــافــى مـــع الإأيـــمـــان فــالــذيــن  ــهـ وبــشــاعــتــهــا واأنـ

المؤمنة  المراأة  الــزواج من  يليق بهم  يرتكبونها لإ 

اأو من  الزانية  مــن  الـــزواج  بهم  يليق  بــل  العفيفة  

الزانية كذلك لإ  المشركة ،  اأشــر منها وهي  هي 

اإنما يليق  يليق بها اأن تتزوج المؤمن العفيف ، و

منهم  اأو من هو شر  الزناة  مثلها من  بها من هو 

تطهر  التي  التوبة  تقع  اأن  اإلإ   ، المشركون  وهــم 

اأسقطت  التوبة  لإأن  ؛  الدنس  ذلك  من  النفوس 

عنهم صفة الزنا ، وهكذا نجد اأن الإآية تفيد نفور 

طبع المؤمن من نكاح الزانية ونفور طبع المؤمنة 

من نكاح الزاني،واستبعاداً لوقوع مثل هذا الرباط 

نجد اأن القراآن جاء بلفظ التحريم دلإلةً منه على 

شدة الإستبعاد)٢( .

محذراً المؤمنين منه بل ومن اقتراف اأي عملٍ 

من شاأنه الصيرورة اإليه والوقوع به ، معللاً ذلك بما 

يدفع العاقل اإلى مجانبته والبعد عنه قال تعالى: 

چ ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گ    چ )3( 

وبعد كل هذا الذي تقدم فان الباحث يخلص 

تحقيق  قد شملت  بالإأسرة  القراآن  عناية  اأن  اإلــى 

بمراقبة  والمتمثلة   ، فيها  الإأخلاقية  الإعتبارات 

ــربــه، وغــضــه بــصــره عــن كل  نـــســـان الــمــؤمــن ل  الإإ

ية : 3 .   )١( سورة : النور : الإآ

)٢( ينظر : في ظلال القراآن لسيد قطب : ٤/٢٤88 . 

ية 3٢ .    سراء: الإآ )3( سورة : الإإ

اإلزام المؤمنات  ما لإ يحل له من المحرمات ؛ و

بالحشمة، وبيان خطورة التبرج وعدم التستر عن 

الإأجانب؛ والعمل على تشريع ما يحفظ للبيوت 

ذن مــن اأصــحــابــهــا؛  حــرمــتــهــا، وضــــرورة اأخـــذ الإإ

للحدود  تشريعات  من  الكريم  القراآن  به  قام  وما 

اإنما جــاء حفاظا على الحياة  رادعــة، كل ذلــك 

ــراد الإأســـرة   ــ الــزوجــيــة مــن الإنــهــيــار ومــن ضــيــاع اأف

وسعياً منه اإلى تجفيف منابع الغواية والفساد في 

المشكلات  في  األإأســاس  والتي هي  المجتمع، 

الزوجية والإأسرية اليوم .

في  المجتمع  اصـــلاح  الــســابــع:  المطلب 

القراآن الكريم 

لقد اأصلح القراآن الكريم المجتمع الذي نزل 

فيه وما بعده من المجتمعات المتجددة، والتي 

باأن  فهو كفيل  بنوره  واستضاءت  بهديه  اأخــذت 

القضايا  ويعالج  المعاصرة  المجتمعات  يصلح 

المتجددة ؛ لإأنه يحمل في طياته - اآيات القراآن 

والفكري  الثقافي  والتطور  النمو  عناصر  كــل   –

على جميع الإأصعدة الذي تجعله يصلح للتطبيق 

قليلاً  مقوماته  اختلفت  اإن  و  ، مجتمع  كل  في 

فيه  نــزل  الــذي  المجتمع  مقومات  على  كثيراً   اأو 

القراآن الكريم .

ــة اإلإ بــمــا صلح  ــ ــر هـــذه الإأمـ ولـــن يــصــلــح اآخــ

اأولها، وسيظل هذا المنهج القراآني على اختلاف 

الإزمان و الإأجيال الدواء لكل داء، والحل لكل 

مشكلة، والعصمة من كل ضلال .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صلاح القراآني للاأسرة والمجتمع )دراسة موضوعية(  الإإ

اإنّ التاأصيل للاأمن الإجتماعي جاء واضحاً في 

له تعالى عباده المؤمنين  ال� القراآن الكريم فقد اأمر 

الإثم  على  ونهاهم  والتقوى،  البر  على  بالتعاون 

قۡوَىٰۖ  والعدوان)1(، قال تعالى: سمح وَتَعَاوَنوُاْ علَىَ ٱلبۡرِِّ وَٱلتَّ

وَلاَ تَعَاوَنوُاْ علَىَ ٱلإِۡثمِۡ وَٱلعُۡدۡوَنِٰۚ سجى سجحالمَائـِدَة : تحجسحج ، ويقول 
خَوَيۡكُمۡۚ 

َ
صۡلحُِواْ بَينَۡ أ

َ
مَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إخِۡوَةٞ فَأ تعالى: سمح إنَِّ

له تعالى  خوة التي جعلها ال� سجى سجحالحجُُرَات : تجمتحجسحج، وهذه الإإ
بين المؤمنين قرينة الولإية المتبادلة بينهم)2(، قال 

بَعۡضٖۚ  وۡليَِاءُٓ 
َ
أ بَعۡضُهُمۡ  وَٱلمُۡؤۡمِنَتُٰ  سمحوَٱلمُۡؤۡمِنُونَ  تعالى: 

وۡبَة : تحجتمخسحج. مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِسجى سجحالتَّ
ۡ
يأَ

ســلام بقوة  له تعالى عن فرض الإإ ال� فلقد نهى 

فيِ  إكِۡرَاهَ  سمحلآَ  تعالى:  لقوله  مصداقاً  السيف)3(، 

ۚسجى سجحالبَقَرَةِ : تمحتمجتحجسحج. ينِۖ قَد تَّبيََّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلغَۡيِّ ٱلدِّ
سلام تاأتي)4(،  فشرعية الإأمن الإجتماعي في الإإ

لۡمِ  َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلوُاْ فيِ ٱلسِّ هَا ٱل يُّ
َ
أ من قوله تعالى: سمح يَٰٓ

يۡطَنِٰۚ سجى سجحالبَقَرَةِ : جمحتجمتحجسحج. كَافَّٓةٗ وَلاَ تتََّبعُِواْ خُطُوَتِٰ ٱلشَّ

)١( ينظر : جامع البيان في تاأويل القراآن للطبري ، 5/٤٩٠ .

السنة  محيي  الــقــراآن،  تفسير  فــي  التنزيل  معالم  ينظر:   )٢( 

اأبو محمد الحسين بن مسعود البغوي )ت5١٠هـ( ، تحقيق 

: عبدالرزق مهدي ، دار احياء التراث العربي – بيروت ، ط١ 

، ١٤3٠هـ ، 36٩/٢ .

الحسن علي بن محمد بن  اأبو  والعيون،  النكت  ينظر:   )3(

ابن  السيد  البصري )ت٤5٠هـــ(، تحقيق:  الماوردي  حبيب 

عبدالمقصود بن عبدالرحيم، دار الكتب العالمية – بيروت، 

ط١، 3٢٧/١. 

)٤( ينظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، علي بن احمد 

ــدار  ال القلم  دار  داود،  عــدنــان  صــفــوان  تحقيق:  الـــواحـــدي، 

الشامية – دمشق، ط١، ١٤١5هـ ، ١/3١3 .

الخاتمة

، وجعلها  كبيرة  عناية  بــالإأســرة  الــقــراآن  اعتنى 

متميزة عن غيرها ، باأنها علاقة مجمعة ، اإيجابية، 

طويلة الإأمد ومستمرة جاعلا السمة الغالبة عليها 

هي المودة والتراحم . 

وظائف  عــدة  القراآني  المنهج  في  لــلاأســرة  اإن 

الإأخلاقية،  والوظيفة  التناسلية،  الوظيفة  منها: 

والوظيفة الإجتماعية . 

لم تشهد مؤسسة قط من حملة شرسة ترمي 

نساني  الإإ اإفراغها من محتواها  و اإلى شل كيانها 

مثل الإأسرة المسلمة اليوم . 

المثلى  الــقــواعــد  الــقــراآنــي  المنهج  وضــع  لقد 

الخطوة  مــن  ــداءً  ــتـ وابـ السليمة  الــزوجــيــة  للحياة 

الإأولــى في طريق البناء الإأســري وذلــك بمطالبته 

الزوجين بحسن الإختيار لضمان تجنيب الإأسرة  

اإنما  الغالب  في  والتي هي  والإأخــطــاء  المشاكل 

تكون نتيجة سوء الإختيار . 

باإحسان  الزوجين  الكريم كلا  القراآن  اأمر  لقد 

ــعــشــرة، والــمــصــانــعــة بــالــمــعــروف، جــاعــلا من  ال

تــقــوم عليه الحقوق  الـــذي  الــعــدل هــو الإأســــاس 

والواجبات بينهما من غير الدخول في تفاصيلها 

 وتفرعاتها والتي يغني عنها تحقق التقوى وتمكنها 

في النفوس.

لقد كان للاأوامر والنواهي القراآنية الإأثر الواضح 

والفعلي في اإصلاح الحياة الزوجية بما يحميها 
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من الفتن والمغريات والتي غالبا ما تقف وراءها  

المشاكل الزوجية والتي تدفع اإلى الطلاق.

الـــقـــراآن صــلاحــهــا لكل  اأثــبــتــت منهجية  لــقــد 

ــاإقــرارهــا بــوجــود المشاكل  ــان ومــكــان وذلـــك ب زمـ

والمنغصات الزوجية التي لإبد من الإعتراف بها 

اأولإ ، والبحث عن حل ناجع لها ثانيا، فتكون 

محاولة  الحقيقي،  حجمها  اأعطتها  قــد  بذلك 

المتاحة،  السبل  الوقت نفسه علاجها بكل  في 

والتي اأعطت للزوجين فيها مساحة من الإجتهاد 

صــلاح مع طبيعة  الإإ يتناسب من  ما  اختيار  في 

المرحلة الزمانية والمكانية.

معناه  ليس  ولكن  الطلاق،  يكون  قد  العلاج 

المنتهى ، فهو  المطاف واليه  اآخر  اأن يكون هو 

ــعــلاج وذلـــك كــلــه بشرط  قــد يــكــون جـــزء مــن ال

اأن  ضامنة  هــي  والــتــي  الشرعية،  بالطريقة  اأدائـــه 

الزوجية  المشكلات  من  لكثير  المخلص  تكون 

 والـــتـــي قـــد يــكــون الـــطـــلاق فــيــهــا اأهـــــون الــشــريــن 

واأحسن الطريقين. 

عين  وقرة  الصالحين  الصالحة مطلب  الذريّّة 

الموحدين ، لإ تستقيم الحياة من دونهم ، فهم 

مقصد الزواج وهم ميدان العمل الإآخر ، ولإأجل 

ــاس فلاحهم،  يـــمـــان بــالــلــه هــو اأســ هـــذا كـــان الإإ

والقيام  نجاحهم،  اأســـاس  هــو  الــوالــديــن  وطــاعــة 

بحق الإآخــريــن هــو ثــمــرة الــغــرس الــنــاجــح فيهم،  

وهذا ما عمل على غرسه القراآن بكل قوة، واضعا 

بين اأيدي المصلحين نماذج اإنسانية استحقت 

اأكرم  لها ذلك في  اأن يسجل  الحسنة  باأخلاقها 

صلاح البشرية.  واأكمل كتاب اأنُزل لإإ

نسان  اإن الإأسرة هي اأول جماعة ينتمي اإليها الإإ

في هذه الحياة، والتي تؤثر في سلوكها وعلاقاتها 

وتصرفاته  نــســان  الإإ سلوكيات  على  الإجتماعية 

فيما بعد، فبالنتيجة لإبد من العمل على تكافلها 

نــســانــيــة  وتــرابــطــهــا بــمــا يــضــمــن اأداء رســالــتــهــا الإإ

والتربوية بالصورة السليمة الصحيحة وهذا ما دعا 

صلاحية على  الإإ القراآن مؤكدا في تشريعاته  اإليه 

للبناء  اأســاســا  وجعله  اإليه  والــدعــوة  اعتباره  اأهمية 

الإأسري والإجتماعي.

* * *




